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المبحث الثالث :
 تفسير القرآن بالسنة 
تفسير القرآن بالسنة هو المصدر الثاني من مصادر التفسير ، قال الله تعالى لنبيه: ﮋ    ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ ﮊ  (1) .
وهذا نصٌّ صريح في بيان الرسول ( للقرآن .

وقد قال رسول الله ( : (( ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه ..)) (2) .
وقيل في معنى هذا الحديث : ( يحتمل وجهين : أحدهما : أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوّ مثل ما أوتي من الظاهر المتلوّ ، والثاني : أن معناه : أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى وأوتي مثله من البيان أي : أُذن له أن يُبيّن ما في الكتاب ) (3) .
وقال الشافعي : ( كل ما حَكَمَ به رسول الله ( فهو مما فهمه من القرآن )  (4) .
قال ابن تيمية: ( فإن أعياك ذلك - أي تفسير القرآن بالقرآن - فعليك بالسنة فإنها شارحةٌ للقرآن وموضِّحةٌ له  )  (5)
وقد اعتمد أبو موسى تفسير القرآن بالسنة ، ومن الأمثلة في ذلك :
• قال أبو موسى _ رحمه الله _ : قـوله تعالى : ﮋ ﭒ  ﭓ ﮊ           (6) أي : يَهُوداً ، فحُذِفت الياء زائدَةً ؛ ويقالُ : كانوا ينسَبُون إلى يَُهوذا بن يعقوب ، فعُرّبت الذال فسُمّوا يَهُود ، ويهودُ و مجُوسُ معرفتان ، والألف واللام فيهما زائدتان ؛ لأن الاسم لا يُعَّرفُ من 
وجهين ، والدليل على أنه معرفة : قوله عليه الصلاة والسـلام في القَسَامَةِ : " تُبرِئكم يهُودُ بِخَمسين يَمِيناً " (1)
 • وقال أيضاً : قوله تبارك وتعالى : ﮋ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ ﮊ (2) كلمة " نعم " تقع في الكلام جواباً لِمَا لا جَحْدَ فيه  وفيه لُغَتان : فتح العين وكسْرُها ، والكَسْرُ هي قراءة الكسائى وجماعة ، وهي قراءة النبي ( .
على ما رُوِي عن قتادة ( عن رجل من خَثْعَم قال : دُفِعْتُ إلى النبي ( ,وهو بمنى, فقُلْتُ له : أنت الذي تزْعُم أنّك نبيُُّ ؟ قال : نَعِم ) وكَسَرَ العَينَ. (3)                                                            
• وقال أيضاً :  قوله تبارك وتعالى : ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ ﮊ (4) أي : أخْضَر ، يَضْرِب إلى الـحُوَّة ، وهي السَّواد .
ومنه الحديث : ( ولدت جدياً أسفع أحْوَى ) (5) : أي أسود ، ليس بالشَّديد السواد : أي كان لطيما ، في الخدين بياضٌ . (6) 
((((((((((((((((












(1) سورة النحل آية ( 44 ) . 


(2) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/ 131) ، وأبو داود في سننه ؛ كتاب : السنة ، باب في لزوم السنة              ( 5/ 10 ) { ح : 4604 } . وصححه العجلوني في كشف الخفاء (2/ 569) .


(3) نسب هذا القرطبي في الجامع (1/ 54)  إلى الخطابي ت : 336 هـ ، ونسبه العظيم آبادي في عون المعبود (12/ 231)  إلى البيهقي ت : 458 هـ .


(4) انظر : مجموع الفتاوى (13/ 363) ، ومرقاة المفاتيح ، للقاري (1/ 370) .


(5) مجموع الفتاوى (13/195) .


(6) سورة البقرة  آية ( 135 ) .


(1) المجموع المغيث (3/515) .        


(2) سورة الأعراف آية ( 44 ) .


(3) المجموع المغيث (3/319)


(4) سورة الأعلى آية ( 5 ) .


(5) الحديث أخـرجه ابن شبة في " تاريخ المدينة المنورة " (3/1145) بسنده من حـديث زرارة بن عمرو ، وقد ذكـره بعض الأئمة في كتبهم خـالياً من الإسناد ، مثل : " الطبقات الكبرى " لابن سعـد (5/531)  و " الاستيعاب "  لابن عبد البر (2/517) ، و " أسد الغابة " لابن الأثير (2/302) ، و " الإصابة " لابن حجر (2/560) .


(6) المجموع المغيث (1/531)





